
يـارة شبـح “تـيران” يطـل برأسـه.. لمـاذا تثـير ز
يين؟ ابن سلمان مخاوف المصر

, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

يارة قصيرة استغرقت غادر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، القاهرة، مساء أمس الثلاثاء بعد ز
يومًـا واحـدًا، عقـد خلالهـا اجتماعًـا مـع الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي وعـدد مـن المسـؤولين في
يز العلاقات المشتركة بين البلدين وعدد من الملفات الحكومة المصرية، حيث ناقش الطرفان سبل تعز

الإقليمية والدولية.

يــارة الــتي تعــد الأولى لــولي العهــد الســعودي للقــاهرة منــذ عــام  في وقــت تشهــد وتــأتي تلــك الز
المنطقة أجواءً جيوسياسية متوترة في ظل حرب الإبادة التي يشنها الكيان الإسرائيلي المحتل في غزة
يــا والعــراق واليمــن، وإصرار رئيــس الحكومــة العبريــة المنقــاد مــن ولبنــان والتغــول العســكري في سور
ــا باعتبــارات حلفــائه الإقليميين، وعلــى رأســهم اليمين المتطــرف علــى المــضي قــدمًا في انتهاكــاته، ضاربً

السعودية ومصر، عرض الحائط.
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ــارات لمســؤولين خليجيين في الآونــة الأخــيرة مخــاوف الاقتصــاديين المصريين، إذ ي وتثــير مثــل تلــك الز
يعقبهــا نهايــة المطــاف توقيــع اتفاقيــات – جدليــة – تحمــل بين طياتهــا تهديــدًا للأمــن القــومي المصري
وتفريغ الدولة من أصولها ومواردها تحت غطاء الاستثمار، فيما يعتبرها آخرون خطوة مهمة نحو

يز الشراكات لإنقاذ الحليف المصري من مأزقه الاقتصادي الذي يعاني منه منذ قرابة عقد كامل. تعز

يارة مماثلة لرئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، حيث الاتفاق بشكل يارة تأتي بعد أيام قليلة من ز الز
نهــائي علــى تســليم منطقــة رأس الحكمــة (شمــال مصر) اســتجابة للصــفقة المبرمــة قبــل فــترة والبــالغ
قيمتهــا  مليــار دولار، وســط تصاعــد القلــق مــن حلقــة جديــدة في مســلسل التنــازل عــن الأصــول
يــغ الدولــة مــن مواردهــا.. فمــاذا حمــل ابــن ســلمان في حقيبتــه؟ وأي عقــود أبرمهــا مــع الجــانب وتفر
المصري خلال تلك الجولة التي أعادت الأذهان إلى تلك التي قام بها والده – سلمان بن عبد العزيز –
للقاهرة في  ووقع خلالها على اتفاقية ترسيم الحدود التي تنازلت مصر بمقتضاها عن جزيرتي

تيران وصنافير؟

ظرف استثنائي
ــة علــى مختلــف الجبهــات، مــن ــن ســلمان للقــاهرة مــع اشتعــال الساحــة الإقليمي ــارة اب ي تتزامــن ز
السودان جنوبًا مرورًا باليمن وتهديد الممرات البحرية هناك، ومن بعدها ليبيا غربًا، وصولاً إلى الدولة
الفلسطينية ولبنان، وعلى مقربة منهما العراق، حيث تعاني المنطقة من حالة سيولة سياسية وأمنية

كمله فوق فوهة بركان قابل للاشتعال في أي وقت. واقتصادية وضعت الإقليم بأ

هــذا بخلاف التطــورات علــى الساحــة الإيرانيــة وتصاعــد التــوترات الناجمــة عــن التصــعيد مــع الكيــان
الإسرائيلــي، وصراع النفــوذ المشتعــل بين الطــرفين ووكلائهمــا في المنطقــة، لا ســيما بعــد الحــديث عــن
ضربة إسرائيلية محتملة خلال الفترة القادمة، ومناقشة السيناريوهات المتوقعة لتلك الضربة والتي
من بينها استهداف المنشآت النووية والنفطية، ما يثير التخوف من حجم ومستوى تلك الضربة التي

قد تُشعل حربًا شعواء سيكون لها ارتداداتها الكارثية اقتصاديًا وأمنيًا.

وتفـرض تلـك الأجـواء الملبـدة بغيـوم القلـق والترقـب والتـوترات حـزم مـن التحـديات تـدفع كـل القـوى
الإقليمية لإعادة تقييم المشهد وخريطة التحالفات في محاولة لتقوية الجبهات من أجل التصدي لها
وتمريرهــا بأقــل الخســائر، وهــو مــا فتــح البــاب أمــام موجــة مــن الجهــود الدبلوماســية المبذولــة خلال
الفترة الماضية لتعزيز هذا المسار والتي من بينها جولة ولي العهد السعودي التي بدأها بالقاهرة ثم
منهــا إلى بروكســل مترأسًــا لوفــد بلاده لحضــور القمــة الخليجيــة – الأوروبيــة الــتي تحتضنهــا العاصــمة

البلجيكية.



الاقتصاد على رأس الأولويات
كما كان متوقعًا اكتفى السيسي وابن سلمان بتصريحات مقتضبة حول الشأن السياسي الإقليمي،
تتعلق بالتشديد على إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وأن
ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام، كما طالب
ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية

هناك.

أما البعد الاقتصادي فقد استحوذ على معظم جدول الأعمال، كونه اللغة المشتركة الأكثر حضورًا بين
الطرفين، حيث إبرام عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والمشروعات المشتركة مع التوقيع على اتفاقية
تشجيـــع وحمايـــة الاســـتثمارات المتبادلـــة بين البلـــدين، وتشكيـــل مجلـــس التنســـيق الأعلـــى المصري
يــاض ــارته للر ي ــوزراء المصري مصــطفى مــدبولي في ز الســعودي، وهــي الملفــات الــتي ناقشهــا رئيــس ال

يارة ولي العهد للقاهرة. منتصف الشهر الماضي وكان بانتظار توقيعها بشكل رسمي خلال ز

يــارة عــدد مــن الاتفاقيــات تتضمــن ضــخ اســتثمارات بقيمــة إجماليــة  مليــار دولار في وشهــدت الز
السوق المصري، تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والتطوير العقاري والسياحة، إضافة إلى
استثمارات في القطاع التقني، حسبما جاء على لسان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر
العامري، الذي كشف أن القطاع الخاص السعودي يدرس مشروعات تعزز رفع الاستثمارات في مصر

بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين.

ويبلــغ حجــم التبــادل التجــاري بين الســعودية ومصر . مليــار دولار في  وهــو مــا يجعــل
كـبر شريـك تجـاري للدولـة المصريـة، فيمـا تعتـبر مصر الشريـك التجـاري السـابع للمملكـة، المملكـة ثـاني أ
يــال، ير الرســمية إلى تجــاوز حجــم الاســتثمارات الســعودية في مصر حــاجز الـــ مليــار ر وتشــير التقــار
فيما تعمل  شركات سعودية في مصر، وفي المقابل يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية

يال من خلال  شركة مصرية. . مليار ر

رأسا “بناس” و”جميلة” على قائمة الأولويات
ــاضي والإعلام المصري لا يتوقــف عــن ــاض ســبتمبر/أيلول الم ي ــة للر ــارة رئيــس الحكومــة المصري ي ــذ ز من
يـر الحـديث عـن صـفقات مصريـة سـعودية محتملـة خلال الأيـام المقبلـة، تزامـن ذلـك مـع مـا كشفـه وز
الإســكان المصري، شريــف الشربيــني في الشهــر ذاتــه، حــول البــدء في تجهيز مخطــط استراتيجــي لطــ
بعــض المنــاطق الســياحية المهمــة علــى مســتثمرين محليين وأجــانب، علــى رأســها شبــه جــزيرة “رأس

بناس” ومنطقة “رأس جميلة” الواقعتين على البحر الأحمر جنوب شرق مصر.

ورغم عدم الكشف عن تفاصيل إضافية حول هوية المستثمرين المحتمل دخولهم في تلك الصفقة،
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فــإن كــل الترجيحــات ذهبــت باتجــاه الســعودية، لأســباب عــدة، علــى رأســها فــوز الإمــارات قبــل فــترة
بصفقة “رأس الحكمة” (شمال مصر) وهي الصفقة الأكبر في تاريخ الاقتصاد بين البلدين، إذ بلغت
قرابـة  مليـار دولار، وبالتـالي مـن الصـعب الـدخول في صـفقة جديـدة في ظـل هـذا الـوقت الضيـق،
هـذا بخلاف وقـوع شبـه جـزيرة “رأس بنـاس” قبالـة مينـاء ينبـع السـعودي مبـاشرة، وهـو الأمـر الـذي
يجعل من الصعب تركها للإماراتيين في ظل صراع النفوذ والتوتر بينهما خلال الآونة الأخيرة.. ومن

هنا ذهبت جل التوقعات باتجاه السعوديين.

 ية هائلة، تقع على بعد نحو يرة “رأس بناس”.. تتمتع تلك المنطقة بإمكانيات استثمار شبه جز
كيلومترًا جنوب مدينة الغردقة، و كيلومترًا عن مدينة الأقصر، وتعد إحدى المناطق السحرية على
الشـواطئ المصريـة، وواحـدة مـن أهـم البقـاع المطلـة علـى البحـر الأحمـر وقلعـة متكاملـة مـن الشعـاب

المرجانية الفريدة، وتتمتع بواجهة بحرية مميزة.

تمتلــك مقومــات ســياحية تجعلهــا مقصــدًا مهمًــا للبــاحثين عــن الجمــال في مختلــف دول العــالم، إذ
تتلاصــق مــع الأمــاكن الأشهــر ســياحيًا في البحــر الأحمــر، مثــل محميــة وادى الجمــال وخليــج القلعــان
وشــاطئ حنكــوراب وجــزر حماطــة ووادي الجمــال وســيال والزبرجــد، علاوة علــى احتوائهــا علــى عــدة
أمــاكن للغــوص والأنشطــة الســياحية العالميــة، مثــل منطقــة شعــاب ســطايح ومنطقــة شعــاب مالــك

وكذلك منطقة بيت الدلافين.

يبـة مـن يًـا، وضعهـا في مرمـى اهتمـام القـوى العالميـة الكـبرى، فهـي قر كمـا تعـد موقعًـا لوجسـتيًا محور
الممرات المائية الدولية كمضيق هرمز وقناة السويس وباب المندب، وعلى بعد بضعة كيلومترات من
الخليــج العــربي والــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا، وهــو مــا جعلهــا ساحــة تنــافس كــبيرة لكــل مــن

السوفييت والأمريكيين في إطار صراع النفوذ بين القوتين لتعزيز حضورهما الإقليمي والدولي.

رأس جميلة.. المواصفات والإمكانيات ذاتها تتمتع بها “رأس جميلة” الواقعة قرب مطار شرم الشيخ
وجزيرتي تيران وصنافير، وتبلغ مساحتها بين  و ألف متر مربع، وتطل على ساحل البحر
بطول  مترًا، ويعتبرها الخبراء وجهة مثالية للاستثمار السياحي، هذا بجانب موقعها اللوجستي
حيـث تطـل علـى مضيـق تـيران كحلقـة وصـل بين الخليـج العـربي والبحـر المتوسـط، وهـو الموقـع الـذي

لطالما أسال لعاب الإسرائيليين في السابق.

ورغـم أن الحكومـة المصريـة لم تعلـن بشكـل رسـمي عـن تلـك الصـفقة منـذ عـودة رئيسـها مـن الريـاض
يارة ابن سلمان، وهو ما الشهر الماضي، فإن الكثير من المؤشرات تذهب بهذا الاتجاه الذي تبرهنه ز
كشفه وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق شكري، الذي لفت خلال مداخلة
هاتفية له مع قناة “الحدث اليوم”  إلى وجود صفقات عدة ستبرمها مصر الفترة المقبلة، من بينها
ــا إلى أنهــا لــن تكــون الصــفقة الأخــيرة بعــدما بــاتت الدولــة المصريــة الوجهــة صــفقة رأس بنــاس، لافتً

الأساسية للمستثمرين الأجانب بفضل الاستقرار السياسي والأمني، على حد قوله.
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المخاوف تتصاعد
يارة وما حملته من تفاصيل ومخرجات مخاوف الكثير من الاقتصاديين والمهتمين بالشأن أثارت الز

العام المصري وذلك من خلال بعض المسائل:

قـــانون حمايـــة الاســـتثمارات.. علـــى هـــامش الجولـــة وقـــع الطرفـــان المصري والســـعودي بحضـــور
السيسي وابن سلمان، على اتفاقية حماية الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة، وهي الاتفاقية
التي ناقشها رئيس الحكومة المصري في الرياض الشهر الماضي، في محاولة لطمأنة الجانب السعودي

بشأن استثماراته في السوق المصري وعدم تعرضها لأي أضرار أو مخاطر.

الاتفاقية في حد ذاتها تثير الكثير من التساؤلات كونها استثنائية في مضمونها، إذ إن كل الاتفاقيات
الاقتصادية التي يبرمها القطاع العام أو الخاص، حكومات أو أفراد، تخضع بطبيعة الحال إلى حزمة
ية توفر لها الضمانات والحماية، وعليه فما هو الداعي لإبرام اتفاقية خاصة لحماية قانونية ودستور

الاستثمارات السعودية على وجه الخصوص؟ ومما يخاف السعوديون مستقبلاً؟

وفي سياق حماية النظام المصري الحالي لمشروعاته واتفاقياته مع الدول والحكومات الأخرى كان قد
، يناير/كانون الثاني  كبر جهة قضائية في مصر) في ية العليا (أ أقر عن طريق المحكمة الدستور
ية قــانون تنظيــم الطعــن علــى عقــود الدولــة الصــادر مــن الرئيــس حكمًــا برفــض الطعــن علــى دســتور
المؤقت السابق عدلي منصور برقم  لسنة ، ما يعني عدم قبول الدعاوى التي ترفع أمام

المحاكم لبطلان قرارات وعقود الخصخصة التي تبرمها الدولة.

وأثــار هــذا الحكــم – المخــالف للدســتور والقــانون بحســب خــبراء – وقتهــا الكثــير مــن الجــدل داخــل
ــبيع ممتلكاتهــا ــة ل الشــا المصري، إذ جــرد الشعــب مــن حقــه في مراقبــة العقــود الــتي تبرمهــا الدول
وأصولها، وحصرها على طرفي العقد فقط، أي الحكومة أو الوزارة الموقعة والشريك المشتري، سواء
كان مصريًا أم أجنبيًا، فيما سلبت من المواطن المصري حق الرفض والتقدم بدعاوى لبطلان أي من

تلك العقود إذا ثبت بها شبهة فساد أو تهديد لسيادة الوطن.

تهديــد الأمــن القــومي المصري.. اللافــت هنــا أن المنــاطق الــتي تبيعهــا الحكومــة المصريــة لمســتثمرين
أجــانب، في الغــالب خليجيين، تــدخل في صــميم الأمــن القــومي المصري، فـــ”رأس الحكمــة” الــتي تقــع
كثر من  كيلومترًا شمال البلاد تمثل أقرب نقطة اتصال مع الجانب الأوروبي، وتجرد مصر من أ

من شواطئها على البحر المتوسط في تلك البقعة الحساسة لوجستيًا.

الأمر ذاته مع جزيرتي تيران وصنافير التي تنازلت عنهما مصر بمقتضى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية
 وصــدق عليهــا الســيسي في ، ــو/حزيران ــان في  يوني مــع الســعودية، والــتي أقرهــا البرلم
يونيـــو/حزيران مـــن العـــام ذاتـــه، وهـــي الاتفاقيـــة الـــتي جعلـــت مضيـــق “تـــيران” ممـــرًا دوليًـــا يحـــق
لـــ”إسرائيل” وغــيره مــن بلــدان العــالم المــرور بــه بعــدما كــان ممــرًا مصريًــا خالصًــا، هــذا بخلاف تــداعياته



الكارثية على حركة التجارة في قناة السويس بعد اعتماد المضيق كممر ملاحي بديل للقناة أحيانًا.

المخــاوف ذاتهــا تتكــرر مــع الحــديث عــن بيــع أو اســتثمار “رأس بنــاس” تحديــدًا، والــتي تتمتــع بموقــع
لـوجستي محـوري، يجعـل مـن التنـازل عنهـا أو منـح الغـير فرصـة الاسـتحواذ عليهـا تحـت أي مسـمى،
مخاطرة أمنية كبري، فهي قريبة من قاعدة برنيس العسكرية التي جرى افتتاحها في  يناير/كانون
الثاني ، والمنوط بها حماية حدود مصر الجنوبية، فضلاً عن قربها من مطار برنيس الدولي الذي
ــة ــا، ورصــيف حــربي بطــول  مــتر يســمح بتلبي يبً ــة بطــول  مــتر تقر يمتلــك ممــرات جوي
احتياجات القوات البحرية التي تحتاج إلى غاطس كبير لحاملات الطائرات والغواصات والفرقاطات،
كــل هــذا يجعــل مــن التفريــط في تلــك المنطقــة مغــامرة محفوفــة بالمخــاطر وتهديــدًا مبــاشرًا لأمــن مصر

القومي.

يغ مصر من ثرواتها.. منذ عام  ومنذ تبني الدولة المصرية سياسة بيع الأصول للخروج تفر
من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها فرطت الدولة في العديد من مواردها وثرواتها التي لا تقدر بثمن،
حيث تنازلت أو أجرت أو باعت أو استثمرت في المواقع الحيوية اللوجستية التي تمثل مصادر دخل

أساسية للدولة إذا ما أحسن استثمارها وطنيًا دون تدخلات خارجية.

وبجــانب المواقــع الجغرافيــة الاستراتيجيــة الــتي فرطــت فيهــا الحكومــة – تحــت مســمى الاســتثمار –
ية الناجحة باعتها الدولة لمستثمرين أجانب، غالبيتهم هناك العشرات من الشركات والأصول العقار
العظمــى مــن الخليجيين، الذيــن اســتغلوا الوضعيــة الاقتصاديــة الحرجــة للدولــة المصريــة وحاجتهــا
يــة عاجلــة لســد العجــز الــذي تعــاني منــه، للحصــول علــى تلــك الــثروات بأقــل الأســعار لســيولة دولار
وبضمانات يصعب معها استردادها مستقبلاً، وهذا هو السبب الذي دفع حكومات تلك الدول إلى
الإصرار علــى توقيــع اتفاقيــة مــع الجــانب المصري لحمايــة الاســتثمارات، والضغــط علــى القــاهرة لمنــع
ية العليا في  – من المحاسبة والرقابة ورفع دعاوى بطلان الشعب – عبر قرار محكمة الدستور

ضد تلك الاتفاقيات المثيرة للجدل.

بيع الأصول بأسعار بخسة.. المخاوف لا تتعلق فقط ببيع ثروات البلاد ومواردها وتفريغ الوطن من
مقدراته، لكن أيضًا بالبيع البخس والتقديرات الجزافية لتلك الأصول، والتفريط فيها بأسعار وأثمان
رخيصــة لا تتناســب وقيمتهــا الحقيقيــة، فهرولــة الحكومــة لــبيع الشركــات والمنشــآت العامــة في تلــك
الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة قد يؤثر سلبًا على تقييم تلك الأصول وبالتالي بيعها بأسعار

لا تتناسب وقيمتها الفعلية.

فأمـام الأزمـة الاقتصاديـة الـتي تعـاني منهـا الدولـة المصريـة في الـوقت الراهـن (فجـوة تمويليـة يقـدّرها
خبراء بنحو  مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري -) وفي حالة الارتباك الواضحة التي
فرضتهــا الحــرب الإسرائيليــة في غــزة ولبنــان وإيــران والعــراق واليمــن، والــتي مــن المرجــح أن يكــون لهــا
تأثيرها السلبي على البورصات والأسهم في العالم بصفة عامة، وفي المنطقة على وجه الخصوص، قد
تضطر الحكومة المصرية إلى بيع ثرواتها ومواردها بأسعار أقل من قيمتها، دون إخضاعها لدراسات
لتقييـم قيمتهـا الفعليـة، وفي ظـل غيـاب الأجهـزة الرقابيـة والبرلمانيـة عـن الساحـة بعـد استئناسـها مـن

قبل النظام، قد يصبح هذا الأمر عاديًا دون أي قلق أو تردد.



وهكذا وبينما يحتفي النظام المصري ومعه إعلامه الداعم وشريحة من المؤيدين بمثل تلك الزيارات
ومـا تسـفر عنـه مـن ضـخ حفنـة مـن الـدولارات في السـوق المصري، تؤجـل غرقـه مؤقتًـا وتمنحـه بعـض
الوقت للتنفس، هناك على الجانب الآخر من يتحسس خريطة بلاده، خشية فقدان منطقة حيوية

هنا أو نهب مورد مهم هناك،  فيما يترقب ثالث التهديدات المحتملة على الأمن القومي المصري.
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